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قبل أن يبدأ الرب يسوع خدمته الأرضية للخلاص، سر الله أن يرسل شخصًا ليهيئ
الطريق له. كان هذا الشخص سيعُد البيئة المناسبة لخدمته، ويجعل الطريق
مستقيمًا وسلسًا للمسيح لكي يسلكه. لم يرد الله أن يعمل ابنه في ظروف غير
.مُهيأة

بحكمته، أرسل الله أولاً شخصًا ليعلن قدوم المسيح، حتى يكون الناس مستعدين
لاستقباله بفرح عند مجيئه. وكان هذا الرسول سيقدم أيضًا الإنجيل الذي سيبشر به
يسوع لاحقًا (لوقا 3:3). ولهذا ظهر يوحنا المعمدان، يبشر بالتوبة والمعمودية
.وملكوت السماء—مفاهيم كانت غريبة على اليهود في ذلك الوقت

يوحنا المعمدان: نبي في البرية

:حياة يوحنا في البرية لم تكن صدفة. يقول إشعياء 40:3

صوت صارخ في البرية: أعدوا طريق الرب، اجعلوا في القفر“
”.سبلاً مستقيمة لإلهنا

د يوحنا هذه النبوة. فقد أعدته حياة الصحراء روحياً لإزالة العقبات التي لقد جس
تمنع ظهور مجد الله. فالبرية رمز للتحضير الروحي؛ فهي مكان للتطهير والتواضع
.والاعتماد الكامل على الله
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:يصف مرقس 1:1-6 خدمة يوحنا

بداية بشرى الإنجيل عن يسوع المسيح، ابن الله… ‘سأرسل“
رسولي أمامك، الذي يُهيئ طريقك’… ظهر يوحنا في البرية،
يبشر بمعمودية التوبة لغفران الخطايا. خرجت إليه كل
اليهودية وكل سكان أورشليم، واعترفوا بخطاياهم، وعمدهم في
نهر الأردن. كان يوحنا يلبس لباسًا من وبر الجمال وحزامًا
”.من جلد حول خصره، وكان يأكل الجراد والعسل البري

لاحظ التركيز على البرية والصحراء: كثيرًا ما يعمل الله في أماكن لا يستطيع
العالم أن يلهينا أو يفسدنا فيها. هذه الأماكن تختبر الإيمان، وتزيل الكبرياء، وتهُيئ
.القلوب لخدمة مقاصد الله

الدلالة اللاهوتية للبرية

:في اللاهوت الكتابي، تمثل البرية والصحراء التشكيل الروحي

التحضير لمجد الله – كما لم يستطع بني إسرائيل دخول الأرض الموعودة مباشرة من مصر، يجب على
المسيحيين المرور بفترة اختبار روحي وتواضع قبل أن يكشف الله مجده بالكامل من خلالهم (خروج
3:12).

إزالة الكبرياء والاعتماد على العالم – لقد اختبر موسى وإيليا ويوحنا المعمدان البرية كمكان يزيل الله
.(فيه الاعتماد على العالم والحكمة البشرية والكبرياء (العدد 12:3؛ 1 ملك 8-19:4

الاعتماد الكامل على الله – الرزق في البرية، مثل المن الذي أعُطي لبني إسرائيل، يرمز للاعتماد
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.(الكامل على الله (خروج 5-16:4

:الوديان والجبال والتلال المذكورة في إشعياء 40:4-5 هي استعارات روحية

تُرفع كل وادٍ، وتُخفض كل جبل وتل؛ الأرض الوعرة تُسوى،“
والأماكن الوعرة تُصبح سهلًا؛ ويُكشف مجد الرب، وترى كل
”.الجسد معًا

.الوديان تمثل العقبات التي تعيق مقاصد الله

.الجبال والتلال تمثل الكبرياء والاعتماد على النفس

.وكلاهما يسُوىّ فقط من خلال تدريب الروح في البرية

مثال إسرائيل

يظُهر بني إسرائيل هذا المبدأ. حتى بعد أن شهدوا قوة الله في مصر، لم يتمكنوا
من فهم الله أو خدمته بالكامل بدون تدريب في البرية. عاشوا أربعين عامًا
منعزلين، معتمدين على الله وحده، متلقين الوصايا والقوانين، ومتخلين عن عبادة
الأصنام والكبرياء. عندها فقط كانوا مستعدين لدخول الأرض الموعودة وعكس
.(مجد الله للأمم (تثنية 5-8:2

حياة موسى تعليمية بشكل خاص. في البداية حاول قيادة إسرائيل بالمهارة
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البشرية والنفوذ السياسي. لكن بعد أربعين سنة في مديان—تواضعاً، وتخلياً عن
المعرفة الدنيوية، وتعلم الاعتماد الكامل على الله—كان مؤهلاً لقيادة شعب الله
(أعمال 7:22؛ العدد 12:3). هذا يظُهر أن التحضير الروحي والطاعة أهم من
.المواهب الطبيعية أو التعليم

التطبيق للمسيحيين اليوم

:روحياً، يدُعى المسيحيون للسير في مسار مشابه. حذر يسوع في لوقا 33-14:25

من لم يكره أبيه وأمه وامرأته وأولاده وإخوته ونفسه، لا“
يستطيع أن يكون تلميذي… ومن لم يحمل صليبه ويتبعني، لا
يستطيع أن يكون تلميذي… لا يستطيع أحد أن يكون تلميذي إن لم
”.يترك كل ما له

:للتحضير لمجد الله، يجب علينا

.التخلي عن التعلقات والرغبات الدنيوية

.(احتضان الانضباط الروحي والاختبار (بريتنا الروحية

.الاعتماد على الله وحده في الرزق والهداية

.الاستعداد لمواجهة الرفض والمعاناة والتواضع



أين يحُضر طريق الرب؟

NURU YA UPENDO www.wingulamashahidi.org | 5

هذا يعادل حياة يوحنا المعمدان في البرية اليوم؛ فبواسطتها فقط يقدر الله على
:مسح شخص ليهيئ الطريق لمجده. يقول إشعياء 40:3

”.أعدوا طريق الرب، اجعلوا في القفر سبلاً مستقيمة لإلهنا“

الجزاء: المسحة والعظمة في ملكوت الله

:أكد يسوع أهمية الذين يهُيئون طريقه. في متى 10-11:9

الحق أقول لكم: لم يقم بين مواليد النساء أعظم من يوحنا“
المعمدان؛ ومع ذلك، أصغر في ملكوت السماوات أعظم منه. هذا
هو الذي كُتب عنه: ‘سأرسل رسولي أمامك، الذي يُهيئ طريقك
”'.أمامك

الذين يصمدون في البرية يمُسحون لخدمة شعب الله وكشف مجده. يتجاوزون
.حتى الأنبياء العظام لأنهم صُقلوا وأعُدوّا لتهيئة الطريق للرب نفسه
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الخلاصة

البرية والصحراء ليست مجرد أماكن فيزيائية؛ بل ترمز للتحضير الروحي والتطهير
والاستعداد. يستخدمها الله لإزالة الكبرياء والاعتماد على العالم والخطيئة، حتى
يكُشف مجده من خلال شعبه. سواء من خلال المعاناة أو الانضباط أو الطاعة،
يدُعى المسيحيون اليوم لدخول برية روحية، متخليين عن كل شيء للمسيح،
.لتحضير الطريق لملكه

ليبارك الله الذين يصمدون في البرية، فهم سيشهدون مجده مكشوفاً (إشعياء
40:5).
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